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اللهم اهد قريشا فإن عالمهـا يمـلأ طبـاق "

  "الأرض علما

  "حديث شريف"
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  الفصل الأول

  مع الرشيد

كان الرشيد فـي الرقـة عنـدما كتـب لـه قائـد مـن قـواده فـي الـيمن يخوفـه مـن نفـر مـن العلـوة 

يعمـل بلسـانه مـا لا يقـدر عليـه المقاتـل بسـيفه فـإن " محمد بن إدريـس الشـافعي"رجل يقال له  بينهم

  .أردت أن تبقى الحجاز عليك فاحملهم إليك

وأمــر الرشــيد أن يحشــر المتهمــون، مــن أقصــى الجنــوب وأقصــى الغــرب، إليــه فــي أقصــى 

فلا سياسة التسامح . المقعدواستبد به الهم المقيم . الشمال، وأقصى الشرق، من شبه جزيرة العرب

التي استنها مذ ولي الخلافة قد ألفت قلوبهم ففاءوا إلى السكينة والطمأنينة، يوم أجري علـى الـذين 

كانوا منهم ببغداد ديم فضله وسرحهم بإحسـان إلـى المدينـة، ولا أرهبـتهم سياسـة الـبطش التـي عمـد 

نت ثـائرة غضـبهم سياسـة المراقبـة ولا سـك. إليها معهم ومع الخوارج فـي بضـعة عشـر عامـا مضـت

لا التسامح ولا البطش ولا ! ثم الفتك التي اتبعها مع زعيمهم موسى بن جعفر الكاظم منذ عام فقط

ولا ما صـنعه أبـاؤه وأجـداده بآبـائهم مـن كـل ذلـك، بمزحـزحهم مـن دعـواهم أن .. الانتباه ولا التغافل

  !لا من الرشيد وآبائه خلفاء بني العباسالخلافة لأبناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بد

كان الشافعي على عمل باليمن ولم تكن جريرته عند من سعوا به إلا أخذه بأسباب العدل 

والعلم، والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، والارتفـاع عـن ملـق المحكـومين والميـل بـالهوى إلـى 

وكان بها وال من قبل الرشيد . ا الشأنثم خرجت إلى اليمن فارتفع لي به: "قال. طائفة دون أخرى

  ".وكنت ربما آخذ على يديه وأمنعه الظلم. وكان ظلوما غشوما
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  ..".كنت على عمل باليمن فاجتهدت في الخير والبعد عن الشر: "وقال

وكـان الــوالي إذ . ثـم وليــت نجـران وبهــا بنـو الحــارث بـن عبـد المــدان ومـوالي ثقيــف: "وقـال

وتظلـم عنـدي نـاس كثيـر فجمعـتهم . على نحو ذلك فلم يجـدوا ذلـك عنـديفأرادوني . أتاهم صانعوه

وجلســت وأمــرت . ففعلــوا. اجمعــوا لــي ســبعة يكــون مــن عــدلوه عــدلا، ومــن جرحــوه مجروحــا: وقلــت

بتقــــديم الخصــــوم، وأجلســــت الســــبعة حــــولي فــــإذا شــــهد الشــــاهد التفــــت إلــــيهم فعملــــت بتعــــديلهم أو 

فلمـا رأوا . فلمـا انتهيـت جعلـت أحكـم وأسـجل. ظلاماتولم أزل حتى أتيت على جميع ال. تجريحهم

وأقــر : اكتــب: ذلــك قــالوا هــذه الضــياع ليســت لنــا وإنمــا هــي لمنصــور ابــن المهــدي، فقلــت للكاتــب

المــذكور أن الضــيعة التــي حكمــت عليــه فيهــا ليــت لــه، وإنمــا هــي لمنصــور، ومنصــور بــاق علــى 

وعملـــوا فـــي أمـــري حتـــى حملـــت إلـــى  فـــاجتمعوا وخرجـــوا إلـــى مكـــة،. حجتـــه، فيهـــا، إن كانـــت قـــال

  ".العراق

هذه الكلمات القليلة على وجازتها، كالعدسات المكبرة علـى دقتهـا، تفـتح أعيننـا علـى رجـل 

فــي ثلاثيناتــه يعمــل لــوال فــي رفــع المظــالم فيصــنع صــنيعا غيــر عــادي، فــي أمــور شــتى مــن الفقــه 

  :والقضاء منها

فالعـدل فـي الإسـلام . اهنوه ويدلسـوا عليـهأنه لا يتـدلى إلـى مخالطـة أصـحاب المظـالم، ليـد

وهــو أســاس قيــام الدولــة، ولــيس مجــرد إصــلاح فــي . كالتوحيــد صــفة مــن صــفات الخــالق ســبحانه

  .الحكم أو إحسان في العمل

وأنـــه يعقـــد مجـــالس القضـــاء علنيـــة علـــى أعـــين الجمهـــور، ويحـــيط نفســـه بثلـــة مـــن أعـــوان 

يجعـل صــدق الشـهادة مســئولية أهـل الصــلاح القضـاء يزكــون الشـهود، أو يشــهدون علـى الشــهود، ف

  .ويجعل على الحاكم مسئولية الاستنباط والترجيح والحكم. في الجماعة
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فـلا يعطـل . وأنه يضع المبادئ الكبيرة في القضـايا الكبيـرة تتـرى، دروسـا للأجيـال اللاحقـة

. علـى المقـر ويعتبـر الإقـرار حجـة قاصـرة. القضاء بمحال الألد الخصم، ويأخذ الخصوم بأقاريرهم

ويحفـظ غيبـة للغائـب، فيـذره وشـأنه حتـى . والأحكام نسبية بـين الخصـوم فيهـا لا تتعـدى إلـى الغيـر

كأنــه .. كمــا عبــر ذلــك التعبيــر الواضــح المختصــر –إن كانــت قــال  –يــدعى بحقــه ويــدلي بحجتــه 

فـي  فوراء هذه الكلمات نظريات عـدة فـي نظـم المرافعـات، لـم تصـبح مـن المسـلمات. حبات ينحدر

  ..!الحضارة الأوربية إلا في القرن العشرين

وهــو لا يصــدر الأحكــام فــرادى قضــية، قضــية، بــل يســمع الظلامــات كافــة، ثــم يأخــذ فــي 

  .إصدار الأحكام، في آخر الجلسة، ثم يسجل الأحكام من فوره

وكأنما القارئ لهذه العبارات يقرأ تلخيصا مشرقا موفقـا لمبـادئ قانونيـة فـي أحـدث القضـايا 

  .تسكر البصر بأسلوبها السهل الممتع المعبر.. لعصريةا

ـــم يـــك بـــدعا، بـــل كـــان مـــن طبـــائع الأشـــياء، أن نـــرى المبطلـــين غضـــابا مبـــرطمين، أو  ول

أو يمكـرون المكــر . هـذا إن عــدل. خراصـين يتمضـغون لحــم القضـاة، أو أعــداء لمـن ولـي الإحكــام

وكـانوا قـوة فـي نجـران، مـذ اسـتجاب . امالكبار، فيدبر بنو عبد المدان للشافعي ما قرف به مـن اتهـ

بشـرهم وأنـذرهم "بنو الحارث لخالد بن الوليد إذ بعثه النبي فـي سـرية يـدعوهم للإسـلام، وكتـب إليـه 

فقدم في وفدهم يزيد بن عبد المدان وعبد االله بن عبد المدان فـي ربيـع الأول ". وأقبل ومعك وفدهم

  .م، ثم انصرفوا في بقية شوالسنة عشر، وأجازهم النبي علليه الصلاة والسلا

***  
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وكان قـد أوتـي مـن كـل .. كانت خلافة الرشيد أعظم ما عرفته دولة في العصور الوسطى

الفروســـية المثلـــى إلـــى جـــوار الـــنفس الشـــاعرة، والبراعـــة فـــي شـــئون السياســـة والحكـــم : شـــيء ســـببا

حـزم، والاهتمــام الأعظــم والحـرب إلــى جـوار التقــي والـورع، والبــذخ والفخامـة إلــى جـوار الصــرامة وال

بــالعلم الإســلامي ومعــه اهتمامــه بترجمــة علــوم العــالم مــن اليونانيــة والفارســية والهنديــة والســريانية 

والقطبية، لتنقل علوم العرب وعلوم الأقدمين معهـا فيمـا بعـد إلـى أوربـة مترجمـة مـن العربيـة، فتبـدأ 

  .بها نهضة أوربة المعاصرة

وسـير جيوشـه إلـى . حكمـه الـذي دام ثلاثـة وعشـرين عامـا غـزا الـروم اثنتـي عشـرة مـرة فـي

وهو  ١٦٥وقاد جيوش أبيه إلى القسطنطينية سنة . أنقرة وأنطاكية وطرسوس والبسفور في الشمال

وأمـا فـي الشـرق . أمـا فـي الجنـوب فكـان نـور الإسـلام قـد نفـذ إلـى قلـب أفريقيـة. في السادسة عشرة

وأمــا فـي الغــرب فكــان جنـوب أوربــة الشــرقي مــذعنا . رنفكانـت أواســط آســيا قـد دانــت للعــرب منـذ قــ

للرشـــيد يـــتلمس رضـــاه، فـــي حـــين كـــان جنوبهـــا الغربـــي حتـــى شـــواطئ المحـــيط الأطلســـي فـــي يـــد 

وكانت السـفن العربيـة تمخـر . المسلمين بالأندلس، بعد إذ انكفأت جيوشهم راجعة من شمال فرنسا

  .في لبحر عند موانئ الصين من زمان

فــــي القســــطنطينية عاصــــمة الإمبراطوريــــة الرومانيــــة الشــــرقية " إيــــرين"ة كانــــت الإمبراطــــور 

وكانـت هـداياه وسـفاراته إلـى . وشعبها يـدفعون لـه الجزيـة سـبعين ألـف دينـار سـنويا وهـم صـاغرون

  .حديث العالم" شرلمان"إمبراطور أوربة 

وفـــي حـــين كانـــت قـــوى الإمبراطوريـــة الإســـلامية مـــن المحـــيط الأطلســـي حتـــى الهنـــد تعـــج 

  !أميا لا يقرأ ولا يكتب" شارلمان"كان .. أصوات العلماء والمتعلمين في شئون الدنيا والدينب
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في الخامسة والثلاثين من  –مسمنا جميلا  –كان الرشيد مديد القامة أبيض وسيم الطلعة 

ينــــاظر العلمــــاء ويحضــــر . عمــــره، وفــــي الثانيــــة عشــــرة مــــن خلافتــــه، شــــديد العارضــــة بــــاده العقــــل

تكاتبـــه زوجـــه وبنـــت عمـــه، . ويقـــرض الشـــعر، ويرويـــه، هـــو وزوجتـــه وأخواتـــه وجواريـــه. منـــاظراتهم

أستاذه قاضي القضاة أبو يوسف وقاضيه محمـد  ١زبيدة، في غزواته بنظيمها من القصائد الطوال

فــي ســفارته جــابر بــن حيــان وفــي ندامتــه .. بــن الحســن، وهــو يســتمع إليهمــا وإلــى مالــك بــن أنــس

وارزمي والكنـدي، فـي طريقهمـا إلـى بـلاط ولـده المـأمون، ليحـدثوا أعظـم الأصمعي، وفي دولته الخـ

  .الأثر في الحضارة العلمية العالمية

ومـن بــين شــعرائه أبــو العتاهيــة وأبــو نــواس وعبـاس بــن الأحنــف ومــروان بــن أبــي حفصــة، 

ه أمـا أولاد. وفي عصـره الخليـل بـن أحمـد والفـراء والأخفـش. ومسلم بن الوليد والحسن بن الضحاك

فمــن معلمــيهم الكســائي صــاحب إحــدى القــراءات، وإمــام اللغــة الــذي يتســابق إلــى تقــديم خفيــة إليــه، 

  .وليا عهد الرشيد.. تلميذاه الأمين والمأمون

وما تزال عين زبيدة تسقي مكة المكرمة وتحمل اسم زوجة التي أنفقت في إحدى حاجاتها 

  .لقرآنوكان في قصرها مائة جارية يقرأن ا. ألفي ألف دينار

  :ويحدد شاعره مواضع لقائه بقوله.. وكان يحج عاما ويغزو عاما

ــــب لقــــاءك أو يــــرده   فمــــن يطل

  

  فبــــــــالحرمين أو أقصـــــــــى الثغـــــــــور

  
وحـــج ماشـــيا، ولـــم يحـــج خليفـــة قبلـــه  –يصـــلي فـــي اليـــوم مائـــة ركعـــة منـــذ حداثتـــه البـــاكرة 

كـل يـوم مـن مالـه بـألف  وكـان يتصـدق فـي. وإذا حج أحج معه مائة من العلماء وأبنائهم..! ماشيا

  .درهم
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وفــي غــزاة مــن . كــان يتنقــل فــي بــلاد الإمبراطوريــة الإســلامية فينتقــل معــه الــرواة والعلمــاء

دفنـت : ، فـي بلاطـه بقريـة رنبويـه بـالري فقـال١٨٩الغزوات مات محمد بن الحسن والكسائي سـنة 

  .الفقه والعربية بالري

هــل حملــت معــك شــيئا مــن : قــال لــي لمــا خرجنــا مــع الرشــيد إلــى الرقــة: "روى الأصــمعي

هــذا لمــا خففــت فلــو : وقــال. ثمانيــة عشــر صــندوقا.. نعــم حملــت منهــا مــا خــف حملــه: كتبــك؟ قلــت

  "ثقلت كم كنت حملت؟

أما بغداد فيسكنها وقتئذ مليونـان، وتتعـالى فيهـا القصـور، وتجـري إلهـا التجـارة مـن أقصـى 

يجبى منها اثنان وسبعون مليون دينار في وأما الضرائب ف. الأرض، في شرق آسيا أو وسط أوربة

  .العام ما عدا الضرائب العينية التي تؤخذ مما تنتج الأرض

.. اذهبـــي حيـــث شـــئت يـــأتني خراجـــك: كـــان يســـتلقي علـــى ظهـــره ويقـــول للســـحابة المـــارة

  .والشعب ملتئم، والشمل منتظم، والقلوب وداعة. والأرزاق دارة على الناس

ي بــه التــاريخ فــي الــورع والعلــم والشــجاعة والسياســة والفنــون لكــن هــذا الخليفــة الــذي يزدهــ

.. والرفاهة، كان ابن آبائه في الحزم والحسم دفاعا عن دولته، وسـيكون فـي ذلـك أيضـا أبـا لأبنائـه

استأمنه .. بدأت الدولة العباسية بأبي العباس السفاح وكان ذلك وصفه لما صنعه في سبيل الدولة

ي نحو ثمانين رجلا من بني أمية فأمنهم ثم أنزل بهـم صـعقاته بـين مـن سليمان بن هشام وأبناؤه ف

وكـان عالمـا  –جـد الرشـيد  –وتـلاه مؤسـس الدولـة الحقيقـي أخـوه الأصـغر أبـو جعفـر . سفك دمهم

أنفذ أبا مسلم الخراساني إلى عمه عبد االله بن علي بن العباس عنـدما : عادلا زاهدا من بناة الدول

فلمـا خـاف أبـا مسـلم علـى الدولـة . ، فلمـا استسـلم حبسـه أبـو جعفـر ثـم قتلـهخرج على الدولة فهزمه

  .دعاه إلى مجلسه، وأمر به عبيده فقتلوه

١٢

o b e i k a n d l . c o m



 

ومن قبل ذلك بسنوات قليلات كان دعاة الدولة الجديدة يدعوان سرا لبنـي هاشـم ضـد بنـي 

  .السيوف فيهم وأعملوا –بني علي  –فلما أدالوها سرقوا الدولة الجديدة من بني عمومتهم . أمية

ومـنهم عيسـى بـن زيـد . وقتلت جيوش أبي جعفر العلويين الخارجين على الدولـة شـر قتلـة

قتـل قريبـا مـن ).. النفس الزكية(ومحمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

. وهو الذي كان دعـاة العباسـية أنفسـهم يـدعون لـه مـن قبـل! المدينة وطيف برأسه في طبق أبيض

وحــبس أبــو جعفــر أباهمــا فأعمامهمــا ومــات أبوهمــا فــي .. ثــم قتــل أخــوه إبــراهيم بــالقرب مــن الكوفــة

  .سجنه

ولما ولي الحكـم ابنـه المهـدي أبـو الرشـيد، كـان مضـرب المثـل فـي العـدل والتقـوى، حافظـا 

للقـرآن والســنة، ومــع ذلـك قــبض علــى وزيـره يعقــوب بــن داود زمانـا حتــى أصــابه العمـى لأنــه ســلمه 

  .ويا لقتله فأطلقهعل

فـدعا الخليفـة  –والزنادقـة كفـار أعـداء الدولـة  –وكان لوزيره معاويـة بـن يسـار ابـن تزنـدق 

ألــم : قــال المهــدي. ســأله عــن شــيء مــن القــرآن فلــم يــتمكن مــن تــلاوة بعــض الآيــات. الوالــد وولــده

قـم فتقـرب إلـى  قـال المهـدي. بلى ولكن فارقني منـذ مـدة فنسـيه: تخبرني أن ابنك حفظ القرآن؟ قال

فـــأمر المهــــدي بعـــض الحضــــور بقتـــل الزنــــديق . وارتعــــد.. ووقـــع.. فعثــــر.. فقـــام الأب.. االله بدمـــه

  .فضربت عنقه

الحسين بن علي بن الحسن بـن الحسـن بـن  –أخو الرشيد  –قتل الهادي  ١٦٩وفي سنة 

مـد بـن وقتـل الحسـن بـن مح. علي بن أبي طالب قريبـا مـن موضـع يقـال لـه فـخ بـين مكـة والمدينـة

) أخو إبراهيم ومحمد النفس الزكية(وهرب إدريس بن عبد االله بن الحسن ). النفس الزكية(عبد االله 
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ويقــال إن الشــريد بعــث إليــه مــن دس لــه الســم فــي طنجــة فــي . إلــى المغــرب ليقــيم دولــة الأدارســة

  .المغرب

بــن  ســيجئ دور الرشــيد مــع الأخ الرابــع للــنفس الزكيــة يحيــى ١٨٦وبعــد عــامين فــي ســنة 

وكان قد خرج عليه من سنوات، فأنفذ إليه ثمانين ألفا من المحـاربين وأعطـاه عهـدا حتـى . عبد االله

فمـنهم مـن أيـد الرشـيد كـأبي البختـري، ومـنهم مـن . سلم نفس ثم نقـض العهـد، بعـد اسـتفتاء العلمـاء

ا شنشـنة يعرفهـ.. وضيق عليـه حتـى مـات فـي حبسـه.. أيد العهد كمحمد بن الحسن، فحبس يحيى

من أجل الدولة بعد أن  ١٣٢التاريخ عن جدة أبي جعفر يوم نقض العهد ليزيد بن أبي هبيرة سنة 

  .استشار العلماء مثله وقتله

كانـــت نهايـــة الإمـــام موســـى الكـــاظم ابـــن الإمـــام جعفـــر  – ١٨٣ســـنة  –ومنـــذ عـــام واحـــد 

ن قتلــه قــتلا وشــي بــه الواشــون فقــبض عليــه فــي المدينــة وحــبس فــي بغــداد ودس إليــه مــ.. الصــادق

  .خفيا، وأدخل عليه شهود يشهدون أنه مات حتف أنفه

فلســـوف يصـــبح ابنـــه . وســـتثبت الأيـــام صـــحة مخـــاوف الرشـــيد علـــى دولتـــه مـــن العلـــويين

.. ويــولي عهــده عليــا الرضــا بــن موســى الكــاظم نفســه، ويدفنــه إلــى جــوار الرشــيد. المــأمون شــيعيا

  !وعلى يد ابن من أبنائه هو أعظم الخلفاء بعدهوتجري إرادة السماء على الرشيد في بيته وقبره 

. مشـغلة للتـاريخ الإســلامي –مـن أبنـاء علـي  –وسـتبقى أسـطورة المهـدي المنتظـر ظهـوره 

فتقــوم عليهــا . وتبقــى فكــرة الدولــة الشــيعية إرهاصــات فــي ضــمير الأمــة لتصــير حقــائق هنــا وهنــاك

. بمصر ٣٥٨بالمغرب وفي سنة  ٢٩٦منها دولة عظمى هي الدولة الفاطمية في سنة . دول عدة

ودولــة الأدارســة . وســتقوم لهــم دولــة بنــي بويــه بــالعراق. وتضــمحل أمامهــا ســلطة الدولــة العباســية

  ١.بأفريقية، ودولة بني تومرت، والدولة الحفصية ودولة الزيدية في اليمن، ودولة بطبرستان والديلم
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لـم يكـد يلـي الخلافـة حتـى .. بهـم ولم يكن الخوارج أقل متعبة للرشيد ولا هو كان أقـل فتكـا

خـرج الوليـد بــن  ١٧٨وفـي سـنة . ١٧١بـالجزيرة فسـير إليـه مــن قتلـه سـنة " الصحصـح"خـرج عليـه 

  .طريف الشاري فقتل

***  

  . كل هؤلاء كانوا من الأعداء، فمابالك بما صنعه من أجل دولته مع الأولياء

فــي تربيــة " المهــدي"هــد إليــه كــان يحيــى بــن خالــد بــن برمــك واليــا علــى أرمينيــة، وأســتاذا ع

فوض إليه الحكم وولى ابنه جعفرا . فلما أفضت الخلافة إليه صار يحيى وأبناؤه كل شيء. الرشيد

وكانـت الخيـزران أم الرشـيد قـد أرضـعت الفضـل،  –على مصر ثم خراسان، واستوزر ابنه الفضـل 

  .كما أرضعت أم الفضل الرشيد ذاته

  ..الدولة سبعة عشر عاماولبثت البرامكة الثلاثة يديرون 

. أصـدر الرشـيد أمـره بإعـدام جعفـر –بعد أعوام ثلاثة من محاكمـة الشـافعي  –وذات ليلة 

وعلـى أبيـه يحيـى بـن .. وقبض على إخوتـه الفضـل ومحمـد وخالـد.. فسقط رأسه أمام خيمة الرشيد

  ..خالد

  :فينشد.. ويشير الرشيد إلى صريع بطشه، جعفر، وكأنما قد قلبه من الصخر

ـــــــــــــ ــــــــــــه الجمي ــــــــــــم يؤدب   مــــــــــــن ل

  

  ـــــــــــــل ففــــــــــــي عقوبتــــــــــــه صــــــــــــلاحه

  
فوجـد لهـم ممـا حبـاهم اثنـي عشـر ألـف . وفرق البرد في الأمصار يقبض أمـوالهم وغلاتهـم

وأمــر بجثــة جعفــر ! ألــف ومــن ســائر أمــوالهم ثلاثــين ألــف ألــف وســتمائة ألــف وســتة وأربعــين ألفــا
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الجهـش فـي صـدره، ومـع ذلـك  فنصبت على رأس الجسر، يراهـا الرشـيد، فتخضـل بالـدمع، ويعـرف

  ..!ثم يأمر بالنضاحات فينضح عليها حتى تحترق.. من يرد غير مائه يصدر بمثل دائه: يقول

ظئـر أميـر : قـال الحاجـب –أمه من الرضاع  –ولما طال حبس يحيى جاءته زوج يحيى 

يد محتفيـا فمـلا دخلـت قـام الرشـ.. المؤمنين بالبـاب فـي حالـة تقلـب شـماتة الحاسـد إلـى حنـين الوالـد

لقـــد ربيتـــك وأخـــذت لـــك الأمـــان مـــن .. يـــا أميـــر المـــؤمنين: قالـــت –بهـــا، وأكـــب علـــى تقبيـــل رأســـها 

وغضـب . وقضـاء حـم. قـدر سـبق: ومـع ذلـك يـرد الرشـيد..! ظئـرك يحيـى وأبـوك بعـد أبيـك. دهري

  .من االله نزل

فلما رأته لاذ ". الله الأمر من قبل ومن بعد: "ويقول. فكان يلوذ بذكر االله. وتعالت المناجاة

عن مطلبها أخرجت لـه حقـا وضـعته بـين يديـه، وأخرجـت منـه حـذاءه وحفضـه وذؤابتـه وثنايـاه وقـد 

  .غمس ذلك بمسك نثير

فأخـذ الرشـيد جميـع .. استشفع إليك وأستعين باالله وبما صار معي من كريم جسـدك: قالت

الرشــيد أمــالي مــن الحــق  يــا أم"فعــاد يقــول لهــا .. وطــال اســترحامها.. ذلــك فلثمــه ثــم اســتعبر وبكــى

  .؟ يقصد زوجها وأولادها"مثل الذي لهم

  ..إنك لأعز علي وهم أحب إلي: قالت

  .فبقي مبهوتا ما يحير لفظة.. وقامت عنه

ومـات ابنـه الفضـل علـى إثـره سـجينا . ١٩٠ومات يحيى بعد ثلاث سـنين فـي سـجنه سـنة 

  .١٩٢هو الآخر سنة 
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وة ضـاربة كلمـا كانـت الدولـة محـل هجـوم عليهـا هكذا كانـت الإنسـانية العاليـة تسـتحيل قسـ

  .أو دفاع عنها من الرشيد

***  

حشر محمد بن إدريس الشـافعي مـع العلـويين كمـا يحشـر المتهمـون، علـى قدميـه أو فـوق 

علـى ضـفة " القـة"فلم يجدوا الرشيد ببغداد فاقتيدوا إليـه فـي . قتب بعير، مغلولة أيديهم إلى أعناقهم

وكـــان يســـتحب الإقامـــة فيهـــا، فعمـــر بهـــا دارا للملـــك .. ال غربـــي الجزيـــرةالفـــرات الشـــرقية فـــي شـــم

واتخذها قاعدة للهجوم على الروم، يغـزوهم فـي البحـر الأسـود، والبحـر الأبـيض، وجزيرتـي قبـرص 

  .ذلك مكان المحاكمة. ورودس

فيهـــا أخمـــد فـــتن الخـــارجين . ، ســـنة جهـــاد للرشـــيد كســـائر ســـنواته١٨٤أمـــا زمانهـــا فســـنة 

.. وفيهـا سـير أحمـد بـن هـرون الشـيباني إلـى ممالـك الـروم فغـنم وسـلم. وأستأمنوه فآمنهم. بخراسان

يعمـل بـالأجرة . كان قد ترك الدنيا وتزهد.. وقيل كادت نفسه تذهب حسرات على أكبر أولاده أحمد

  .حتى مات ولا يعلم به أحد.. ليعول نفسه ولا يدري به أحد

: ض سـيخلد اسـمه وعلمـه أكثـر ممـا خلـد الرشـيدفإلى جوار الرشيد، يجلـس قـا: أما الشهود

محمــد بــن الحســن الشــيباني صــاحب أبــي حنيفــة الــذي أصــبح فقيــه الدولــة الأول بعــد إذ مــات أبــو 

أبــي حنيفــة "للإمــام الأعظــم " الصــاحبان"وهمــا المعروفــان فــي التــاريخ بأنهمــا . يوســف منــذ عــامين

  ".النعمان

شـيد ويعلمـه ويحــج معـه علـى بعيـر واحــد، تـولى أبـو يوسـف رياسـة القضــاء، وكـان يـؤم الر 

ولــــم مــــات قــــدرت ثروتــــه .. هــــاتوا لــــي مثلــــه: ويقــــول الرشــــيد متعجبــــا –ويــــدخل عليــــه راكبــــا بغلتــــه 
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كان أبو يوسف إذ هو شاب . أما محمد فلم يكن من المال أو السلطان مثل أبي يوسف. بمليونين

محمــد إلــى حلقــة أبــي حنيفــة، يســتعين علــى الــدهر بصــرر يمنحــه إياهــا أبــو حنيفــة، فــي حــين جــاء 

فتـــى وضـــاء المحيـــا كـــأن جبينـــه مـــن العـــاج، تقـــدر ثروتـــه بثلاثـــين ألفـــا، أنفـــق نصـــفها علـــى الفقـــه 

فجمــع فقـه أبــي حنيفــة وأبــي يوســف وفقهـه هــو فــي كتــب خالــدة، ولمــا . ونصـفها علــى النحــو ليــتعلم

  .بعث أولاده لسماع دروسه فيه" السير"علم الرشيد بكتابه 

الرشــيد علــى جماعــة فــيهم محمــد بــن الحســن فقــاموا إلا محمــدا، ومضــى  وذات يــوم أقبــل

: فلمــا كــان بــين يديــه ســأله لمــاذا انفــرد بــالجلوس قــال. الرشـيد ثــم جــاء الآذن يطلبــه فوجبــت القلــوب

فكرهت أن أخرج منه إلى طبقـة . إنك أهلتني للعلم. كرهت أن أخرج عن الطبقة التي جعلتني فيها

مـن أحـب أن : وإن ابـن عمـك رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال. نـهالخدمة التي هـي خارجـة م

  .يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار

وكلا الموقفين كرما الرشـد . رضي الرشيد بمحمد تكريما للعلم مثلما جلس محمد تكريما له

  .وصاحب أبي حنيفة

  .ذلك هو القاضي الذي سيمسي شاهد المحاكمة

إدريس الشافعي في أقياده مع تعسة من العلويين، رجلا رجيلا فـي الرابعـة سبق محمد بن 

مقتصـدا فـي لباسـه،  –والثلاثين، مضبوط الكلمات، وكما سيوصـف لـبعض ملـوك الشـام فيمـا بعـد 

طويلا، سائل الخدين، قليل لحم الوجه، طويل القصب، أسمر حسن السمت، عظـيم العقـل، حسـن 

  .إذا أخرج لسانه بلغ أنفه. ، من أذرب الناس لساناالوجه حسن الخلق، مهيبا فصيحا

  :وروى الشافعي حديث المحاكمة قال
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فقـــال . وضـــربت أعنـــاقهم واحـــدا واحـــدا إلـــى أن بقـــي حـــدث علـــوي مـــن أهـــل المدينـــة وأنـــا"

  !أأنت الخارج علينا والزاعم أني لا أصلح للخلافة: للعلوي

  .هفأمر بضرب عنق. لن أدعي ذلك أو أقوله: فقال العلوي

إن كان لابد من ضرب عنقي فأنظرني أكتب إلى أمي بالمدينة، فهي عجوز : قال العلوي

  ".لم تعرف بخبري؛ فأمر بقتله فقتل

هكذا ادارك الرجال التسعة صرعى دون رحمة، حتى الحدث الذي يعلـن، التـوب ويسـتغفر 

وكـل . ي عـن الماضـيممـا قـد يشـير إلـى أنـه لا ينفـ. للذنب، فيعد بأن لا يقول شيئا مما أخذ عليـه

  .همه أن يكتب لأمه

فما تزال . أما الآخرون فربما سقط في أيديهم ولم يجيبوا بطائل أو كانوا متعرفين مفاخرين

  .اليمن إلى اليوم من معاقل الشيعة

ثــم قــدمت ومحمــد بــن الحســن جــالس معــه فقــال لــي مثــل مــا ".. ويســتطرد الشــافعي فيقــول 

. وإنمــا أدخلــت فــي القــوم بغيــا علــي. ن لســت بطــالبي ولا علــويفقلــت يــا أميــر المــؤمني. قــال للفتــى

. ولــي مــع ذلــك حــظ مــن العلــم والفقــه. وإنمــا أنــا رجــل مــن بنــي المطلــب بــن عبــد منــاف بــن قصــي

  ".والقاضي يعرف ذلك

ابـن هاشـم .. وأنا محمد بن إدريس بن عثمـان بـن شـافع بـن السـائب بـن"واستطرد يضيف 

  ".بن المطلب بن عبد مناف
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أنت محمد بن إدريس؟ مـا ذكـرك لـي محمـد بـن الحسـن، ثـم عطـف علـى محمـد : "هفقال ل

  هو كما يقوله؟ –يا محمد ما يقول هذا : بن الحسن فقال

  . وليس الذي رفع عليه من شأنه. بلى، وله من العلم محل كبير: قال محمد بن الحسن

  .فخذه حتى أنظر في أمره: قال

  ".عز وجل منه فكان سبب خلاصي لما أراد. فأخذني محمد

يا أميـر المـؤمنين أأدع مـن يقـول إنـي ابـن عمـه إلـى مـن : وفي رواية شارحة رووا أنه قال

قاصدا أن التهمة ليست مقبولـة عقـلا، إذا الرشـيد مـن بنـي هاشـم بـن عبـد منـاف، ! يقول إني عبده

ين فـي حـ. فهـو لا يـدع ابـن عمـه الرشـيد –والشافعي من بني المطلب بن عبد مناف، أخي هاشـم 

فـلا يــدع مـن يقــول إنــه .. أن إمـام الشــيعة يقـول إن قريشــا عبيـد للعلــويين ولا يقبــل الحـر أن يســترق

  .ابن عمه إلى من يقول إنه عبده

ولــم يكــن رجــل . شــهد الشــافعي مصــارع الرجــال التســعة تتهــاوى رءوســهم واحــدا إثــر واحــد

ن مشـاهد الـروع قـدر بـل كـان لكـل رأس تتطـاير مشـهد مـ. حرب، قطع الرءوس من مـألوف عاداتـه

حتى إذا طار رأس التاسع فصار ! له أن يكون من حضاره، فما أقرب أن يخال نفسه من ضحاياه

فتمــام القتــل مطلــوب . والعبــرة لا تــتم إلا بقتلــه.. أشــلاء، علــى عــين الشــافعي، كــان هــو فــي أعقابــه

  .ومنتظر

. مـا صـنع الخليفـة تقدم الشافعي فصار في مواجهة الرشيد، بعد كـل مـا رأى المـتهم، وكـل

فلـم يتخـل عـن . بل قدر الأمور بمقاديرها، لا أقـل ولا أكثـر. فلم يفقد اتزانه فزعا أو غضبا أو يأسا
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فبـده قاضـيه بروعـة دفاعـه، . رباطة جأشه أو يعزب رأيه أو تزايله البلاغة التـي أنعـم بهـا االله عليـه

  .كما سبقه شاهد نفيه إلى مجلس المحاكمة

الوثبات الموفقة إلى الغاية المرتجاة، ويدرك التوازن فوق الصهوة  وكان رجل خيل، يعرف

  .أو في المعمعة

أنـــه لا يصـــيف الهـــدف إلا بـــالتحكم فـــي أعصـــابه . علمتـــه الرمايـــة. وكـــان راميـــا لا يوشـــي

  .وأقواسه وسرعة خاطره

وكــان رجــل كفــاح ونضــو أســفار، قــد طالمــا شــقت بــه النجائــب أديــم الصــحراء منــذ شــهوره 

ن شمال الجزيرة إلى غربها حيث البيت العتيق، وطواها في بابـه مـرات ومـرات مـن مكـة م. الأولى

  .وإلى مكة ذهوبا وجيئة، وطواها من الشرق إلى الغرب وإلى الجنوب في اليمن

وكــان فــي عنفــوان الفتــوة .. بــل كــان ابــن عــم النبــي ذاتــه. وكــان مــن هامــة قــريش كالرشــيد

قطع مسافة العمر كلها في القرآن والسنة فهـو أكثـر النـاس . حدوالقوة لا يصغر الخليفة إلا بعام وا

فمـا بالـك إذا كـان . وهـو مسـئول عـن الصـدع بـالحق، والظفـر بـه. عزة بالعلم، وبقدرته على البيـان

  .الدفاع بهذا كله واجبا عليه لنفسه

كل أولئك أسباب تجعله يقف عالي الرأس هادئ النفس، إذ يقف في عين الردى، والـردى 

  ..فيلجأ إلى لسانه القوي وبيانه الذي لا يدفع، غير هياب، ولا متردد –ان يتوثب يقظ

وقد يقال إن المصادفة الكبرى هي وجود محمد . ولقد يقال مصادفة أن يجئ عاشر أقرانه

وقد تكون في الأمر صدفتان أو تدبيران تلاقيا علـى أن . بن الحسن قاضي الرقة في جوار الرشيد

  .ليخلو له وجه الرشيد، وتسعفه آيات البلاغة والخاطر الوقاد المسارع يجئ في آخر القوم
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  .. أنت محمد بن إدريس: وقد يفيد في المعنى الأخير أن سأله الرشيد

لكـــن المؤكـــد أن كـــرة الأرض تـــدور بالنـــاس وليســـوا هـــم الـــذين يـــديرونها، وأن كـــرة الأرض 

  .الحكيمبتمامها جرم صغير من أجرام كون كبير تمسكه يد العزيز 

والذي ليست فيه مصادفة أن يفرخ روع المتهم بحضـور القاضـي فـي مجلـس الرشـيد، لأن 

المــــتهم سيصــــنع صــــنيعا لــــيس لــــه نظــــائر فــــي تــــاريخ المحاكمــــات، إذ وجــــد القاضــــي فــــي مجلــــس 

  .المحاكمة فلم يدرئه، أو يتشفع به، ولكنه أشهده على الواقعة

داد مخفـورا ليحاكمـه المهـدي لأن هـواه ومن قبل المحاكمة بـأعوام سـيق الأصـمعي إلـى بغـ

مـع بنـي أميــة، وكـان فـي مجلــس المهـدي سـفيان بــن عيينـة، الـذي تلقــى عليـه الأصـمعي الحــديث، 

  .وأطلق سراحه لأن المهدي لم يرد إلا تنبيهه

فـلا مريــة وثبــت هـذه الســابقة إلــى . والشـافعي تلميــذ سـابق لســفيان ومعلــم سـابق للأصــمعي

  .اب أمل وإن كانت تهمته أدعى للفزعخياله فانفتح في ذهنه ب

***  

تحدث الشافعي في أعوامه العشرين اللاحقـة عـن هـذه المحاكمـة حـديثا متشـابها فـي شـتى 

والأول قاض لا . الروايات، ولم يتحدث محمد ولا الرشيد، وهما وحدهما اللذان يظهران في الصورة

  ..دنيا ما تنوء به العصبة أولو القوةوالثاني خليفة يحمل من هموم ال. يتحدث عن شهادة أدلى بها

كلمــات مــوجزة، مركــزة، . أمــا الشــافعي فكــان حديثــه عنهــا كمثــل تعبيراتــه فــي الفقــه والعلــم

وما كان مرد ذلك إلى أنها ذكريات ساعات نحسات، أو ختام أيـام مشـائيم لا . كأنها سهام منطلقة
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وهـب . ذهـاب فـي التيـه، ولا مترافـع لكنه مجد لرجل غيـر. فلقد كانت وقائع مجد. تحلو لدى السرد

) أرفـع النـاس قـدرا مـن لا يـرى قـدره(ذاته بتمامها للقرآن والسـنة، سـيكون مـن تعاليمـه للمسـلمين أن 

  .وأن يعلم بالقدوة قدر ما علم بالقلم وبالكلمة

فلا بدع أن نجد الإمام الذي كتب وأملى آلاف الصفحات، لا يترك لنا عن موقف الروع، 

بل لعل الغريب عن أسلوب نفسه ولسانه أن يتكلم عنها أكثـر، .. زع، إلا بضعة اسطرأو رحلة الف

  .وإن كان ثم روايات أخرى فكلها مختصر

  .وأي هذا كان، فهذه أعظم القضايا بالتهمة وبالدفاع وبالحكم، وبالقاضي والشاهد والمتهم

خطورتهـا قبـل فأنكرهـا  وجه إليه الخليفة عدم الاعتراف بحقه في إمارة المـؤمنين، وقـد بينـا

" يا أمير المؤمنين، إنما أدخلت في القوم بغيـا علـي: "وبدأ دفاعه باعتزال شركائه المزعومين بقوله

  .وقاله بعد إذ كان حكم إدانتهم قد صدر ونفذ، فكانوا صرعى بين يدي الرشيد

  .واقعة مسلمة، وقرينة لا تخطئ، وبينة لا تدحض: وساق الدفاع على أسس ثلاثة

  .ا الواقعة فهي نسبه الذي لا يتناهى إلى عبد مناف كنسب الرشيدأم

مـذ كـان . وأما القرينة فهي دلالـة هـذه الواقعـة مـن نسـبه ومضـاهاتها للواقعـة المـدعاة عليـه

  .الشيعة يقولون إن قريشا عبيد للعلويين، في حين أن نسبه هذا يجعله ابن عم الرشيد

المبـدع، وبــده المـتهم قاضـيه، بمــا يسـمى بقلــب وتنـوع أسـلوب الــدفاع فصـنع صـنيع المــدره 

المراكز أو تبادل المواقع، فانتقل من الجواب الذي يطلبه الخليفة منه إلى السؤال الذي يوجهـه هـو 

؟ وهكذا أصبح السائل مسئولا، "أأدع من يقول إني ابن عمه إلى من يقول إني عبده. "إلى الخليفة
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وحـدث التوقـف، . وبـدأ حـوار صـامت بـين الـرجلين.. لهوحق عليه أن يجيب بعقله إن لم يجب بقو 

وســكت الغضــب عــن .. الــذي يصــطنع نظــائره ســادات البلاغــة ليحــدثوا التغييــر فــي مجــرى الأمــور

  .وهو بها جد عليم. الرشيد، وأمسى حقيقا عليه أن يستعيد صفحات التاريخ من مجد آبائه

ن قبــل الإســلام، كمــا كــان كــان المطلــب جــد الشــافعي وهاشــم جــد الرشــيد أخــوين متناصــري

أخـوين متناصـرين قبـل  –جـد بنـي أميـة أعـداء بنـي العبـاس  –أخواهما الآخران نوفل وعبد شـمس 

والرشـيد علـيم أن جـدود . وتكفل المطلب بابن أخيـه عبـد المطلـب بعـد إذ مـات أبـوه هاشـم. الإسلام

ني أمية، فلما كتبت قريش الشافعي كانوا دائما أنصار جدوده، وانهم كانوا معهم حزبا على جدود ب

ولـم يـدخل بنـو عبـد شـم ولا بنـو . الصحيفة بينهم وبين بني هاشم دخل بنو المطلب مع بني هاشـم

: ويقــال لعبــد شــمس ونوفــل. البــدران: وكــان يقــال لهاشــم جــد الرشــيد وللمطلــب جــد الشــافعي. نوفــل

  .الأبهران

  .بين الأبناء. كران الاتهامهكذا أوضح استنكاره للتهمة بلغة التاريخ ومواقف الآباء، ن

وانتقل الدفاع من القرينة التي قـد تحتـاج لجهـد، إلـى البينـة التـي لا تـرد، كالمدفعيـة الثقيلـة 

  .لا تبقي ولا تذر، جاءت بعد تمهيد

  ".ولي حظ من العلم والفقه، والقاضي يعرف ذلك: "قال

  .د وأبيه وبنيهوكان مجرد حظ المرء من العلم والفقه وسيلة قاصدة إلى قلب الرشي

إن له مجرد حظ : ويزيده حظا عنده، تواضع يدل على علو كعبه وطول باعه، حيث قال

  .من العلم والفقه
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  .تلك هي الأولى

  ".والقاضي يعرف ذلك: "أما الثانية، فهي قوله

إنــــه القاضـــي الجــــالس نفســـه، محمــــد بـــن الحســــن أعظـــم أهــــل الأرض علمــــا ! وأي قـــاض

  .ة ومالك بن أنس وأبي يوسفيومذاك، بعد وفاة أبي حنيف

كـان الرشــيد مســيرا بقــانون السـلطة، والــدفاع عــن الــنفس وعـن الدولــة، فــإذا تكافــأت الأدلــة، 

  .فالفرق بين النجاة والممات فرق شعرة، لتشيل كفة وتجنح كفة

فبنــو العبــاس خلفــاء .. لكــن العــدل أيضــا كــان شــأنه. وكــان دأب الرشــيد أن يضــرب بشــدة

وكـان تـوازن .. لأول، ومن ثم تبحر الأولين منهم في علوم القرآن والسـنة واللغـةدينيون في المقام ا

كمثل توازنه بين العصـف بالعـدو، وبـين العطـف علـى الرعيـة، وتوازنـه بـين . الرشيد مضرب المثل

  .سمره وبين ورعه

فهو يسوق حججه على أعلى مستوى يتصوره .. ولم يكن توازن المتهم أقل، بل كان أكثر

مــن شــخص الخليفــة وجــدوده، ومــن القاضــي الجــالس نفســه، ومــن كونــه فقيهــا، .. مــتهم دفــاع عــن

  .ومن أنه قرشي

  .ففيم يهاب أو يرتاب. وهو قبل ذلك وبعده، مدرك أن كل نفس ذائقة الموت

فألقى، عنـدما سـأله الخليفـة، .. وكان لزاما أن يلقي محمد بن الحسن في الميزان بكل ثقله

  .ا يقولهفشهد أن ما يقوله هو كم
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.. وكان أجـلا غيـر مسـمى: مع ذلك لم تسلم رأس المتهم فتبرأ ساحته، بل أنسئ له الأجل

ويبـدو أن القاضـي ترافـع عـن المـتهم . إذ عهد فيه الرشيد إلى القاضي حتى ينظـر الرشـيد فـي أمـره

  .في غيبته في فترة التأجيل

  .وكان ذلك سبب خلاص الشافعي للعمل في سبيل االله عز وجل

ى، بعد، أن الشـافعي لـم يكـن غمـرا مـن الأغمـار عنـدما سـيق فـي أصـفاده إلـى بـلاط وسنر 

بل كان من مؤهلاته سنوات عشر في المجلـس النبيـه لمالـك بـن أنـس، إمـام المدينـة وإمـام . الرشيد

وكــان الرشــيد يجلــس إلــى مالــك فــي بعــض زياراتــه للمدينــة أيــام الحــج، ويوصــي أولاده . أهــل الســنة

أمـا محمـد بـن . كمـا لقيـه أبـوه المهـدي وجـده أبـو جعفـر –صار منهم ثلاثة خلفـاء  بتعلم كتبه، وقد

فلـم يكـن . الحسن فقد رحل إليه في حكم المهدي ليدرس عليـه الموطـأ، وليرويـه عنـه روايـة مسـتقلة

. يغيب عنه أمر كبار تلاميذه والدائبين على غشيان حلقته، مهما بعدت الشقة بين بغـداد والمدينـة

والمتفقهـــون . والحـــج فريضـــة تـــؤدى فـــي كـــل عـــام. بـــين التلامـــذة علـــى الأســـتاذ الواحـــد فثمـــة قربـــى

فالشـــافعي كـــان . وأخبـــار الأســـتاذ أو تلاميـــذه لا تغيـــب عـــن أصـــفيائه. يحجـــون بـــالمئين أو الآلاف

معروفــا لــدى محمــد، إن كــان قــد تلمــذ لمالــك بعــده، أو لــم يجــادل محمــدا فــي أمــر مــن الأمــور فــي 

  .المدينة

وذلك أحق مـن قولـه عـن ". وله من العلم محل كبير: "لك قال محمد في المتهممن أجل ذ

  .وإن كان تواضع الشافعي أشكل وأمثل" ولي حظ من العلم والفقه"نفسه 

ولـيس الــذي رفــع "ومـن أجــل ذلـك أيضــا قـال محمــد كلمتــه الجامعـة للبــراءة المانعـة للشــبهة 

  .فكانت نطقا بقضاء".. عليه من شأنه
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حسـبه أن محمـد بـن الحسـن لـم يـتح لـه إلا ثـلاث .. لعلم عظيما جد عظيمكان حظه من ا

وحسبه أنـه صـحح للأصـمعي أعظـم رواة . أما فقد تلمذ لمالك أضعاف ذلك. سنين في حلقة مالك

مسلم بن خالد "بل حسبه أن أستاذ الحرم المكي ومفتي مكة . الأدب أكبر مقدار من أبلغ الأشعار

  .عشر عاما مضت أن يفتي الناس في المسجد الحرام ذاتهقد أذن له من خمسة " الزنجي

***  

فأخـذها فانثالـت مـن راحتيـه . برئت ساحة المتهم وأمر الرشيد لـه بعطـاء قـدره خمسـون ألفـا

وكان لا يستطيع أن يرد عطية الرشيد، فتلك هديـة أميـر المـؤمنين، وهـو . عطايا على باب الرشيد

  .زعها الخليفة عليهموهي أموال المسلمين يو . يعترف بخلافته

عنــد خروجــه مــن بــاب أميــر  –وكــان ن كبــار القــواد  –" هرثمــة بــن أعــين"قــالوا لحــق بــه 

  ..إني لا آخذ الهدية ممن هو دوني: المؤمنين فقدم إليه هدية عظيمة فردها الشافعي قائلا

. يخضع الثوار فـي إفريقيـة، ويلـي مصـر، وسـيليها ابنـه.. وهو هرثمة رجل الدولة المأمول

وآية على تفريق مال الرشيد ورفض مال القائد أنه لم يكن معه في الرقـة إلا خمسـون دينـارا أنفقهـا 

  .كلها لنسخ الكتب على ما سنرى

لكأنمــا الشــافعي بحاجــة إلــى محنــة الاتهــام تزلــزل أعماقــه، وإلــى نعمــة البــراءة تطلقــه فــي 

  .الآفاق العلى

  .لعتيق ليخدم القرآن والسنةوكأنما كان بحاجة إلى الصدمة ترده إلى البيت ا
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كسب محمد بن الحسن بخـلاص الشـافعي أنـه كـان تلميـذا لإمـام فأضـحى، دون أن يـدري 

  .شيئا عن الغد، أستاذا لإمام

ليبـــدأ الصـــعود مــن القمـــة، ولينفـــرد كـــالنجم الثاقـــب فـــي عـــالم . وخــرج الشـــافعي مـــن التهمـــة

تدفعــه فيــه قــوى تقــاس بمقيــاس .. عودفكــان لقــاؤه مــع الرشــيد ومحمــد أدنــى درجــات هــذا الصــ. الفقــه

  .تهمته وبراءته، وتقدير محمد والرشيد له

وضــع قدمــه فــي موضــع العظمــى ثــم رأى موضــعها أبعــد مــن أن يليــق بالفقــه، فزايــل قمــة 

. بتخصيص نفسه للعلم، والانصراف عما هو دونه، مـن السياسـة أو الحكـم. الدنيا إلى القمم العليا

  .، فذلك بعض معاني قوله عن خلاصه لما أراده االله عز وجلوهي موعظة ساقها االله إليه

ولــم يبــق فــي بغــداد ليــدور كالفراشــة حــول الأضــواء، أو يســتثمر النصــر، فهــو محمــد بــن 

  .إدريس الشافعي، وذلك وحده الأمر الأكبر

كانــت نجاتــه علــى يــد الخليفــة ذاتــه وشــهادة القاضــي لــه بيعــة مــن المــلأ العلمــي والسياســي 

وأيـن مـن الأئمـة العظـام فـي . ثالـث الأئمـة العظـام لأهـل الإسـلام: حيث قدرتـه السـماءلينطلق إلى 

  .الإسلام هرون الرشيد ودولته

  !أين الذي انتهى من هذا الذي سيبقى خالدا أبدا

***  

هدى االله الرشيد وهدى ابن عمه الشافعي، القرشي، وأنجاه، ليطبق علمه الآفاق، مصداق 

  ".اللهم اهد قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما" قوله عليه الصلاة والسلام
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امــتحن أبــو حنيفــة .. وكانــت المحنــة بدايــة ارتفــاع الشــافعي إلــى مــدارات مالــك وأبــي حنيفــة

ليلي القضا لأبي جعفر المنصور، وامتحن مالك لفتواه، فزادتهما المحنـة علـوا فـي ضـمير الزمـان، 

رض العمـل الـدنيوي، ووجهتـه إلـى معـارج الكفـاح وصهرت المحنة الشافعي فخلصت معدنه مـن عـ

  .ليعلو ويعلو فيفوق نفسه. الديني

والقدوة الصالحة كشعاع الشمس تنفذ إلى الأشياء والأشخاص، فتارة تظهـر وتـارة تتحـول، 

  .لكنها تهب الخير والنور والعافية، وتدفع عناصر التقدم
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